
ســلطة المــال ومخــاوف مــن انشقاقــات قــد
تعاني منها الفصائل الفلسطينة مستقبلاً

, يناير  | كتبه معاذ العامودي

جميع الفصائل في قطاع غزة تعاني من أزمة مالية حادة، حماس والجهاد التي تتلقى تمويلاً مباشرًا
من إيران وإن كان مخصصًا بشكل واضح للجهاز العسكري، كذلك الجبهة الشعبية والديمقراطية
ولجـــان المقاومـــة الشعبيـــة الـــتي بـــاتت تعمتـــد في تمويلهـــا علـــى حركـــة حمـــاس بعـــد قطـــع الرئيـــس
يـر، إلا أن الأزمـة وصـلت بشكـل الفلسـطيني محمـود عبـاس مسـتحقات الجبهتين مـن منظمـة التحر
أعمق لداخل الفصيل الواحد مثل حركة فتح التي تعاني انقسامًا بينها وبين التيار الإصلاحي التابع

للقيادي محمد دحلان من ناحية، وداخليًا بين حركة فتح في غزة وحركة فتح في الضفة.

مؤخرًا رفضت الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة الاستجابة للأوامر القادمة من حركة فتح في
الخـا بعمـل مسـيرة كـبيرة في قطـاع غـزة في ذكـرى انطلاقـة الحركـة بعـدما منعـت حمـاس فتـح مـن
إقامة مهرجان رسمي للانطلاقة تحت ذريعة عدم الحصول على ترخيص للمهرجان بشكل قانوني
من شرطة حماس، ما دفع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي للمطالبة بإقالة الهيئة
القياديـة العليـا للحركـة في قطـاع غـزة، كمـا أشـاد صلاح البردويـل عضـو المكتـب السـياسي لحمـاس في

قطاع غزة بموقف الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة الذي منع عنفًا داخليًا في القطاع.

المال.. كلمة السر

لا يعني بالضرورة عدم انصياع قيادة فتح في غزة لأوامر قيادة الحركة في رام الله انشقاقًا، فالمال هو
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مربط الفرس الأخير، فحقيقة الأمر أن حركة فتح في غزة مرهونة لما يقدمه عباس لها من دعم مالي
ورواتـب بعيـدًا عـن الانقسـام بين عبـاس وغـزة، ورغـم أن الاختلاف في المواقـف بين فتـح غـزة والضفـة
ليـس وليـد الحـدث السـابق، فـإن مجـرد وجـوده بهـذه الطريقـة لم يكـن بالسـابق، وفي نفـس السـياق
كبر لأنصار التيار الإصلاحي لحركة فتح الذي يتزعمه ويموله محمد دحلان منحت حركة حماس حرية أ
بشكل مباشر، وهو ما أثر على وحدة حركة فتح بالكامل، فصراع عباس ودحلان ليس في غزة فقط
بل في المخيمات اللبنانية للفلسطينين وساحة أوروبا أيضًا، فالأخير يغدق المال لإبقاء موطئ قدم له

في الساحة الفلسطينية الداخلية والخارجية.

/https://www.facebook.com/palsawacom/videos/670811176649309

الجبهتــان الشعبيــة والديمقراطيــة تمــران بأزمــة ماليــة خانقــة أيضًــا بعــد قطــع الرئيــس الفلســطيني
ير بناء على مواقفهم المعارضة لسياسته، وبقيت محمود عباس مستحقاتهما المالية من منظمة التحر
يا بشكل مخفف جدًا نتيجة الأزمة المالية الكبيرة للنظام بعد خطوط المال الأخيرة للجبهتين من سور
الثورة، كذلك تتلقى الجبهتان تمويلاً من حماس في قطاع غزة لإبقائها داخل النسق الفصائلي أو

الإجماع الذي تريده حماس.

،يـاد النخالـة في الخـا أمـا الجهـاد الإسلامـي رغـم اختلاف وجهـات النظـر بين الأمين العـام للحركـة ز
ومحمد الهنــدي القيادي الثــاني في الحركــة، فالنخالــة يســعى للمحافظــة علــى علاقتــه الماليــة والسياســية
ــا، فيمــا يســعى الهنــدي لتوســيع نفــوذ الحركــة وعلاقاتهــا مــع قطــر وتركيــا، وممارســة ي ــإيران وسور ب
كثر من النخالة، هناك خطان بوجهتي نظر داخل التنظيم، لكن النخالة يسعى برغماتية سياسية أ

لتوحيد الحركة تحت قيادته فقط.

الهندي حليف حماس، تلقى سابقًا دعمًا ماليًا من حماس التي سعت لتقوية حلفائه داخل التنظيم
وهو ما أفرزته الانتخابات المتفردة التي حصلت قبل أشهر، وقد تعرضنا لهذا في مقالة سابقة عبر نون
بوســـت ترصـــد نتـــائج الانتخابـــات بعنـــوان: “قـــراءة في الانتخابـــات الداخليـــة النـــادرة لحركـــة الجهـــاد

الإسلامي”، توضح طبيعة العلاقة بين الداخل والخا، وتكشف مسار المال في الحركة.

حماس ليست في أحسن ظروفها من وحدة قراراها الداخلي

يــة على الساحــة الفلســطينية تعــاني حمــاس الفصــيل الأكــثر انضباطًــا مــن الناحيــة التنظيميــة والشور
أيضًا من ظروف مالية خانقة، هي الأصعب في تاريخ الحركة، بعد انعدام التمويل في ظل الثورات
كبر بين قيادتي الداخل والخا، الداخل المتوجه بثقل المضادة لثورات الربيع العربي، مما أحدث تباينًا أ
كــبر نحــو إيــران ويحــاول تكملــة التزامــاته مــن الضرائــب المتحصــلة مــن النــاس في قطــاع غــزة ومنحهــا أ

لموظفي ما يعرف بـ”حكومة حماس” والخا الذي يحاول جاهدًا الحفاظ على علاقته بالداخل.

الخلاف الداخلي في حماس ليس على الصعيد السياسي فقط بما يمثله
يا والخليج موقفان مختلفان بين قيادة غزة والخا بعلاقتهم مع إيران وسور

كمله، مع حاجة الحركة اليوم لعلاقات جيدة مع الجميع العربي بأ
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لكــن لا يخفــي ســخطه للتعامــل مــع أبنــاء الحركــة حــتى في الخــا كــونهم مــن غــزة وعليهــم العــودة
لقيادتهم هناك، خصوصًا فيما يتعلق بالجانب المالي، فمن هم على كادر الحركة في قطاع غزة يبقون
كذلك ويرفض التنظيم في الخا رفضًا قاطعًا دمجهم في كادر الحركة الخارجي، حيث لكل منهما
كادر مالي خاص، ولا يوجد لأبناء الحركة في الداخل كادر مالي في الخا، فهم مفروزون على الموازنة
التشغيلية لمكتب الخا سابقًا، وهو ما أفصح عنه المئات من أبناء الحركة الذين خرجوا من غزة على
أمنية الالتحاق بالتنظيم وكادره المالي في الخا، لكن التنظيم رفض ذلك، مما عرضهم لموجة من

الانتقادات الحادة داخل التنظيم نفسه.

الخلاف الــداخلي في حمــاس ليــس علــى الصــعيد الســياسي فقــط بمــا يمثلــه موقفــان مختلفــان بين
كملــه، مــع حاجــة الحركــة اليــوم يــا والخليــج العــربي بأ قيــادة غــزة والخــا بعلاقتهــم مــع إيــران وسور
لعلاقــات جيــدة مــع الجميــع، لكنهــا إلى الآن لم تفلــح في الســير علــى المتناقضــات، فلكــل طــرف تنــازلات
ومواقف يجب أن تدفعها الحركة ككل (علاقتها بالنظام السوري أو الإيراني أو القطري أو السعودي

والإماراتي)، ما يجعل الحركة تراهن على الوقت مثلها مثل رهان أي مواطن فلسطيني بسيط.

ــاء الحركــة في ظــل هجــرة كــبيرة لأبنائهــا نحــو ــادة مــع أبن ــا في علاقــة القي ــة أحــدثت شرخً الأزمــة المالي
الخا (ممرات الوصول تركيا وأوروبا)، وعدم مقدرة الحركة على تلبية احتياجاتهم في الداخل وحتى
في الخـا، جعلهـم يعيـدون التفكـير في سرديـة الانتمـاء للتنظيـم مـن عـدمه، في ظـل حـاجتهم للعمـل
والمال والاستقرار، ومقارنة بما تعيشيه القيادة من ظروف معيشية تتنافي وكونها الوجودي وطبيعة
نشأتها كحركة تحرر إسلامية تمر بظروف مالية قاهرة، هذا السياق أحدث أزمة استقطاب حادة في
الحركة، وأزمة بقاء لعناصرها، لا يعني بالضرورة انفكاك أفرادها بشكل كبير، لكن بصيغة عامة ارتباط
أفرادها بارتباط مصالحهم في التنظيم، يعني المال أصبح الضابط الأساسي لتماسك الأفراد خصوصًا

.في الخا

السلطة.. ما زالت سردية المال السياسي هي الغالبة

التزامــات الســلطة الماليــة كــبيرة، والعجــز في الموازنــة وكذلــك النفقــات التشغيليــة الــتي تشمــل رواتــب
المــوظفين كلهــا تعتمــد بشكــل أســاسي علــى المساعــدات الماليــة الدوليــة، لــذا تقــف قــرارات الســلطة
السياسية بما لا يتعارض مع مواقفها السياسية المخالفة لمسار المال المقدم دوليًا في ظل ضعف المال
العــربي غــير المســيس، وتحــاول الســلطة جاهــدة الحصــول علــى المــال العــربي كبــديل عــن المساعــدات
الأمريكية التي أعلن عن توقفها إلا المساعدات المتعلقة بمسار الأمن في الضفة الغربية، كذلك الاحتلال

الإسرائيلي يحافظ على علاقة المال بالأمن.

جميع الفصائل الآن تقف تحت مقصلة المال ومصادر الدعم حالها حال
السلطة، جعلها تعاني من أزمة وحدة صفوفها وقراراتها، فتذبذب القرار
داخلها كمغناطيس يبحث عن المال مسار طبيعي للحفاظ على وجودها



لكن أيضًا على المدى البعيد لا يمكن أن تستمر هذه المعادلة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في
الضفـــة الغربيـــة وســـوء المؤشرات الاقتصاديـــة، مـــع محـــاولات التضيـــق ماليًـــا مـــن الولايـــات المتحـــدة
الأمريكيـة علـى السـلطة، قـد لا يعـني تفكـك السـلطة ولكـن في ظـل انحسـار المـال العـربي غـير المسـيس
خصوصًــا الســعودي قــد تنفجــر الأوضــاع السياســية وتتــدح نحــو الاشتبــاك الشعــبي المبــاشر مــع

الاحتلال، أو قد تتفكك السلطة.

جميع الفصائل الآن تقف تحت مقصلة المال ومصادر الدعم حالها حال السلطة، جعلها تعاني من
أزمــة وحــدة صــفوفها وقراراتهــا، فتذبــذب القــرار داخلهــا كمغنــاطيس يبحــث عــن المــال مســار طــبيعي
للحفاظ على وجودها، وتصاعد الأصوات الجديدة داخل الفصائل، قد يكون مؤشرًا لانشقاقات أو
أزمة استقطابات تعاني منها مستقبلاً من الممكن أن تصل إلى أزمة تفكك وجودية أو انحسار لدورها

الفاعل وهو ما تريده أمريكا تحت سياسة “الذوبان المالي”.
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